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ير نون بوست ترجمة وتحر

في كــل مــرة تقــوم احتجاجــات سياســية كــبيرة في بلــدٍ مــا، ينفتــح بــاب النقــاش حــول دور الإنترنــت في
تسهيل قيامها، من حيث تمكين المحتجين من اجتذاب الدعم في الداخل والخا، أو نشر التطورات
يـــة علـــى الأرض أولاً بـــأول، أو توصـــيل مطـــالبهم للمعنيين بالحكومـــات، أو توثيـــق اعتـــداءات الجار
ــه الكثــيرون، وهــو دور الإنترنــت في الحــراك الســياسي مــن ــاك أمــرًا يتغــاضى عن الشرطــة. بيــد أن هن
.الأساس، لا في تفاصيل الاحتجاج فقط، حيث يُحدِث أثره حتى قبل أن يصل المحتجون إلى الشوا

ــات البــشر حــول العــالم في الفعــل والتنظيــم ــت بهــدوء، وبشكــل جــذري في آن، رغب لقــد حــوّل الإنترن
السياسي، إذ أحدث مع التكنولوجيا المرتبطة به ثورة هائلة فيما يخص توزيع ومشاركة المعلومات،
وكيفية صياغتها، وسرعة وتكلفة نقلها، ومن يملك السلطة لتحديد المرُسل والمستقبل لها، وهو ما

أدى إلى ديمقراطية اتصالات غير مسبوقة.

كــان للإنترنــت أثــر كــبير علــى كيفيــة إصــدار النــاس لأحكــامهم السياســية، إذ أنــه يعطيهــم القــدرة علــى
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الوصول الرأسي والأفقي للمعلومات بشكل غير مسبوق أتاح معرفة دقائق الوضع المحلي والتعرفّ
كــثر مــن نفــس المجتمــع، وفي نفــس الــوقت إدراك الأوضــاع السياســية في البلــدان الأخــرى إلى شرائــح أ
كــثر مــن غيرهــا علــى الإنترنــت. مكـّـن هــذا بســهولة، خاصــة تلــك المتقدمــة والديمقراطيــة، والمتواجــدة أ
مســتخدمي الإنترنــت مــن تقييــم أوضــاعهم وحكومــاتهم عــبر معــايير مرتبطــة بصــورة أوســع وأعمــق

بالواقع العالمي، وهو ما أدى إلى ارتفاع سقف التوقعات.

تؤكد الدراسات أن تأثير الإنترنت على مواقف المواطنين تجاه حكوماتهم واضح ومستمر، وكما هو
متوقع، يعزز الوصول الأفقي والرأسي من رضا المواطنين في الدول المتقدمة، ومن سخطهم في الدول
الضعيفة ذات الديمقراطية الهشة. غير أن تلك البحوث أيضًا تثبت أن أثر الإنترنت ليس أتوماتيكيًا
ولا منتظمًـا — فمكسـب ديمقراطـي كالقـدرة علـى التقييـم النقـدي للحكومـات السـيئة لا يعـني تحـولاً

إيجابيًا في مواقف وتصرفات المواطنين.

لننظر إلى تنزانيا على سبيل المثال، حيث أجريت دراسة ميدانية لاختبار أثر استخدام الإنترنت على
تقييــم انتخابــات . فعلــى الرُغــم مــن وجــود معلومــات جمــة متاحــة عــبر الإنترنــت عــن ضعــف
كــثر عزوفًــا عــن شفافيــة العمليــة الانتخابيــة، إلا أن التنزانيين الذيــن أتيحــت لهــم المعلومــات أصــبحوا أ
التصويت، حيث تؤدي عادة معرفة فساد الانتخابات إلى نمطَين مختلفَين: إما العزوف عن العملية

السياسية برمّتها، أو النزول إلى الشوا احتجاجًا.

على صعيد آخر، أظهرت دراسة ميدانية أخرى أجريتها في البوسنة والهرسك أن مستخدمي الإنترنت
كثر قابلية للاعتقاد كثر سخطًا تجاه الديمقراطية في بلادهم، كانوا في نفس الوقت أ الذين أصبحوا أ
بأن بلادهم تحتاج إلى نظام سياسي غير الديمقراطية. ما يعنيه ذلك هو أن تأثير الإنترنت مركبّ، وأن

أثاره على الديمقراطية والتحول الديمقراطي في بعض الأحيان لا تكون واضحة وإيجابية.

يــة في حالــة النظــم المختلطــة، حيــث الحكومــات الــتي تميــل تبعــات اســتخدام الإنترنــت لأن تكــون ثور
تسمح ببعض أشكال الانتخابات رُغم استمرار قبضتها الاستبدادية التي تجعل إجراء الانتخابات غير
مُجدي إذ تستمر هيمنة الحزب الواحد الحاكم. يظن كثيرون أن فساد الانتخابات في هذه البلدان
يعني أن مواطنيها لا يبالون بها، غير أن الواقع هو أنهم يستثمرون فيها الكثير من التوقعات التي قد
تكــون مــؤثرة سياســيًا. تُعَــد مصر مثــالاً واضحًــا علــى ذلــك، حيــث كــانت الانخابــات البرلمانيــة المــزورة في
 واحـدة مـن أسـباب تزايـد الغضـب الـذي أدى إلى الثـورة في ، وهـو مـا يعـني أن المصريين
أعطوا هذه الانتخابات بعض القيمة من الأساس رغم علمهم بفسادها، والذي انتشر عن طريق
شهود العيان والفيديوهات المتداولة على الإنترنت. لم يمر وقت طويل حتى نزل المصريون إلى الشوا
احتجاجًــا مطــالبين بإســقاط النظــام الــذي تراكمــت مســاوئه. علاوة علــى ذلــك، وحــتى حين لا يــؤدي
اســـتخدام الإنترنـــت إلى حـــراك ســـياسي ملمـــوس، تكـــون أثـــار الإنترنـــت علـــى التقييـــم الســـياسي بين

المواطنين ذات أهمية كبيرة للإدارة السياسية اليومية للبلاد. 

كـــانت ديمقراطيـــة أو غـــير ديمقراطيـــة أو تتحـــول نحـــو ببساطـــة، تعـــي الحكومـــات اليـــوم، ســـواءٌ أ
الديمقراطيــة، أنهــا فاقــدة للســيطرة المطُلقــة علــى المعلومــات وتــداولها، مقارنــة بمــا تمتعــت بــه مــن
ســلطان في عصر الإعلام التقليــدي، ونتيجــة لذلــك، تــدرك أن أيًــا مــن قراراتهــا وأفعالهــا ســيتم تــداوله



على المستويين المحلي والدولي بشكل خا عن سيطرتها، وهو ما يجبر القادة اليوم على وضع الرأي
العام في الاعتبار، وإن بدرجات متفاوتة، بشكل لم يحدث من قبل.

لم يكـن مفاجئًـا إذن فشـل السـواد الأعظـم مـن الأسـاتذة والمحللين في التنبـؤ بـالربيع العـربي، وهـو مـا
دفعهــم إلى الــتركيز علــى الإنترنــت ودوره في الاضطرابــات السياســية منــذ  لتعــويض تجــاهلهم
لتلــك المســألة، خاصــة في العــالم العــربي. ســيكون مــن الحكمــة الــتركيز أيضًــا علــى أســباب بقــاء الإنترنــت
وآثاره السياسية بعيدًا عن اهتمام الباحثين، والتي ثبت أنها تقلب إدراك السياسة عند مستخدميه

بشكل يؤدي في نهاية المطاف إلى فعل سياسي.
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